
يــن: لمــاذا يرحــل أنصــار الملــك تجفيــف البحر
نة للعيش في الخا؟ الس

, سبتمبر  | كتبه جاستن جرينجلر

كــبر انتفاضــة شعبيــة في تاريخهــا في شهــر فبرايــر يــن قسرًا علــى أ بعــد ثلاث ســنوات مــن قضــاء البحر
، لا تزال التوقعات السياسية بشأن مستقبل البلاد قاتمة، مسألة الإصلاحات لا تزال تحدث
انشقاقــات في الأسرة الحاكمــة، المحتجــون المنــاهضون للحكومــة يشتبكــون مــع قــوات الأمــن بشكــل
منتظـم، التـوترات الطائفيـة لا تـزال تتضخـم، ومـا زال الجمـود الـذي طـال أمـده بين نظـام آل خليفـة

الحاكم والمعارضة مستمرا.

نية التي تشكل الأقلية والآن، يبدو أن قاعدة الدعم الرئيسة للحكومة، وهي المجموعات القبلية الس
ولكنها محورية في الخارطة السياسية البحرينية، بدأت تترك البلاد ببطء.

ــه وعلــى الرغــم مــن أن عائلــة آل خليفــة ــهٌ للقلــق، حيــث إن ينيــة لــديها ســببٌ وجي الســلطات البحر
وحلفائهــا مــن عشــائر الســنة يهيمنــون علــى البلاد، إلا أن حــوالي  في المئــة مــن المــواطنين هــم مــن
الشيعة، وقد أثار التمييز السياسي والاقتصادي الذي تعرض له هؤلاء خلال قرابة قرنين من الزمن

المعارضة الشيعية للنظام الذي يقوده السنة، وهي معارضة تخللها فترات متقطعة من التمرد.

انتفاضة طويلة في أواخر التسعينيات أجبرت الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” إلى التعهد بإحداث
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إصلاحات جوهرية يواصل منتقدو الحكومة المطالبة بها اليوم، وهي تأسيس هيئة تشريعية مخولة
يادة المساواة في الفرص الاقتصادية وفرص كثر تمثيلاً، وز يتم اختيارها عبر انتخابات نزيهة، حكومة أ

العمل في القطاع العام.

ومن ناحية أخرى، كانت الأقلية السنية في البحرين، ولفترة طويلة، حليفًا لا غنى عنه للدولة، يعود
تـاريخ هـذا التحـالف إلى عـام ، وذلـك عنـدما قـادت عائلـة آل خليفـة قـوة مـن القبائـل السـنية
يــن مــن حاكمهــا الفــارسي، وكمكــافأة، قــدم (مقرهــا في قطــر في الــوقت الحــاضر) للاســتيلاء علــى البحر
حكـام آل خليفـة للقبائـل السـنية الأرض، والإعفـاءات الضريبيـة، والامتيـازات السياسـية والاقتصاديـة

الأخرى.

وفي العصر الحــديث، شكــل المتحــدرون مــن هــذه العــائلات القبليــة حجــر الأســاس لســلطة الحكومــة،
وكان دعمهم موازن قوي ضد زعزعة المواجهات بين الفصائل الدينية والأيديولوجية لاستقرار البلاد.

وفي البرلمان، على سبيل المثال، يعمل نوّاب القبائل بمثابة مستقلين، بينما يعمل نظرائهم من السنة
والشيعة غير القبائليين، كممثلين لمجتمعاتهم السياسية المنظمة بدقّة على طول الخطوط طائفية،
يقدم النواب القبليون للحكومة كتلة موثوقة من الأصوات الموالية، وهي الكتلة التي تبقى غير متأثرة

عادةً بالمعارك السياسية.

وعلى الرغم من أن هذه الكتلة تحكم عادةً حوالي ثلث المقاعد فقط في مجلس النواب المنتخب، إلا
أنها تشمل رئيس البرلمان لثلاث دورات تشريعية متتالية، واستطاعت منع التشريعات المصيرية ذات
التـوجه الإصلاحـي، والموضوعـات غـير المرغـوب بنقاشهـا، والإجـراءات المثـيرة للجـدل، مثـل الاسـتجواب

العام للوزراء.

إلى المراعي الأكثر اخضرارًا

يـن، قـد بـدأ يلقـي ولكـن يبـدو أن الشعـور بـالضيق السـياسي والاقتصـادي، الـذي طـال أمـده في البحر
بظلاله حتى على الدوائر الانتخابية الأكثر تحالفًا مع الدولة، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير

إلى أن أفراد العائلات السنية البارزة في البحرين قد بدأوا بالانتقال إلى الخا خلال العام الماضي.
ير بـأن معظـم هـؤلاء أعيـد تـوطينهم في دولـة قطـر، وهـي كـثر، تفيـد التقـار يـن أ ولتأجيـج غضـب البحر
الدولة التي فيها عشائر سنية تشترك في النسب مع عشائر السنة في البحرين، وفيها أيضًا اقتصاد
قوي يسمح لحكومتها بجذب القادمين الجدد من خلال تقديم وعود الرعاية الاجتماعية السخية
لهم، في عام ، بلغت عائدات قطر من النفط والغاز حوالي  ألف دولار لكل مواطن، بينما

كانت هذه النسبة أقل من  ألف دولار في البحرين.

كبر في شهر مارس، عندما أعلن عضو منتخب واكتسبت هذه الشائعات المستمرة حول الهجرة إثارةً أ
في المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، وهو علي المهندي، عن استقالته وغادر البلاد، وورد بعدها
يــن علنًــا رحيــل الأسر يــة، وبعــد أســبوع، انتقــدت ابنــة رئيــس وزراء البحر أنــه تلقــى الجنســية القطر
ينيــة إلى دولــة خليجيــة لم تحــدد اســمها، معتــبرةً أنــه “خطــأ كــبير”، ودعــت إلى إجــراء تحقيــق البحر



بالموضوع.

وعلى الرغم من أن قطر ظلت صامتة بشأن هذه المسألة، يبدو أن تصريحات المسئولين السابقين
ير قطر السابق للعدالة، لصحيفة أخبار الدوحة تبرر الشكوك في البحرين، على سبيل المثال، قال وز
على الإنترنت الشهر الماضي، إن عملية تجنيس البحرينيين تم مؤخرًا تبسيطها إلى حد كبير، وأضاف:
“قبل ذلك، كان الناس يقومون بالانتقال إلى قطر وإسقاط جنسيتهم البحرينية ومن ثم العيش في
قطر لمدة ثلاث سنوات قبل منحهم الجنسية القطرية، ولكن الآن يتم اتخاذ القرارات في  ساعة

فقط”.

ودليل آخر على شدة المشكلة هو اندفاع الحكومة لاتخاذ إجراءات مضادة، في يوليو، عدلت البحرين
قانون الجنسية فارضةً غرامات صارمة، بما في ذلك إمكانية إلغاء المواطنة، بالنسبة لأولئك الذين
أخذوا جنسية أخرى أو بقوا في الخا لفترة طويلة من الزمن دون موافقة الحكومة، وبعد أقل من
يـــن قطـــر مبـــاشرةً بـــالانخراط في يـــر خارجيـــة البحر أســـبوع، وفي مقابلـــة تلفزيونيـــة صريحـــة، اتهـــم وز

“التجنيس الطائفي”، وصراحةً باستهداف العائلات السنية التي لديها روابط قبلية مع قطر.

والــدافع وراء ســياسة قطــر الجديــدة لا يــزال موضوعًــا للنقــاش، أولاً، إن البلاد لــديها نصــيبها مــن
مشاكــل الســكان، المواطنــون في قطــر (ومعظمهــم مــن الســنة) هــم فقــط حــوالي  ألفًــا مــن عــدد
السـكان الإجمـالي، ولا يمثلـون بالكـاد سـوى  في المئـة مـن مجمـوع السـكان، ويفـوق عـدد الأجـانب

عدد القطريين في البلاد إلى حد كبير، حتى بالمعايير الخليجية.

وقـد أنتـج هـذا الخلـل الـديموغرافي الشديـد مشـاعر بـالتعرض إلى الغـزو الثقـافي والتغريـب بين بعـض
القطـريين، وأثـار تـوترات اجتماعيـة بين السـكان المحليين الأكـثر تحفظًـا، والمغـتربين الأكـثر ليبراليـة، هـذا
كثر استعدادًا لاستضافة الخلل الديموغرافي يتعمق بسرعة اليوم أيضًا بينما تجند قطر عمالاً أجانب أ
كــأس العــالم ، وبالتــالي، ومــن خلال تبــني ســياسة التجنيــس الجديــدة للبحــرينيين، قــد تكــون

الحكومة القطرية تحاول مواجهة هذا الخلل الديموغرافي جزئيًا.

كثر سوءًا، هذه الشكوك، وعلى الرغم من أن العلاقات ومع ذلك، تشك البحرين بأن لدى قطر نية أ
الثنائية بين الدولتين تحسنت على مدى العقدين الماضيين، تدفعها العلاقة التاريخية التي اتسمت

بالنزاع بين الدولتين، بما في ذلك سلسلة من الحروب في أعقاب سيطرة آل خليفة على البحرين.

ما وراء الإخوان

وتذهب مثل هذه المخاوف بعيدًا لتشير إلى قرار البحرين بدخول النزاع الدبلوماسي المستمر بين قطر
ودولتين خليجيتين في المنطقـة، همـا المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، في مـارس،
ســحبت الــدولتان فجــأةً ســفيريهما مــن الدوحــة؛ احتجاجًــا علــى دعــم دولــة قطــر منــذ فــترة طويلــة
لجماعة الإخوان المسلمين وفروعها الإقليمية، وكان اتهامهم بأن قطر قد انتهكت الاتفاقية الأمنية
المبرمــة مــؤخرًا، والــتي تمنــع تــدخل أي دولــة خليجيــة في الشئــون الداخليــة للــدول الأخــرى، نابعًــا مــن

. خوفهم من تنامي قوة الحركات الإسلامية الإقليمية منذ عام



يبًـا، حيـث إن موقفهـا تجـاه الإخـوان هـو موقـف يـن بالانضمـام إلى المقاطعـة قـرارًا غر وكـان قـرار البحر
مختلف اختلافًا كبيرًا عن موقف جيرانها الأكثر تشككًا، الجناح السياسي للجماعة في البحرين، وهو
المنبر الإسلامي، لا تشوب تأييده للحكومة شائبة، ويحافظ قادته على علاقات وثيقة مع كبار أعضاء
الأسرة الحاكمة، المنبر يقف جنبًا إلى جنب أيضًا مع السنة القبليين والسلفيين في المساعدة بتشكيل
الــدعم التشريعــي للحكومــة في البرلمــان، وكــان لــه كذلــك دور فعــال في تنظيــم الثــورة الســنية المضــادة،

. والتي ساعدت في قمع الانتفاضة المناهضة للحكومة في مارس

صفقة صعبة

وبعد ستة أشهر من الأزمة الدبلوماسية، تبدو قطر مستعدة للمساومة على عدة نقاط رئيسة، بما
في ذلـك سـياسة تجنيـس مـواطني دول الخليـج الأخـرى، ولكـن المسـئولين البحـرينيين لـن يسـتطيعوا
رغـــم ذلـــك الاحتفـــال بهـــذا الانتصـــار الـــدبلوماسي باعتبـــاره الحـــل الفعلـــي للمشكلـــة، تقييـــد تـــدفق
مـواطنيهم عـبر الحـدود، سـواءً مـن السـنة أو الشيعـة، لا يفعـل شيئًـا لمعالجـة الحـوافز الدافعـة لهـذه
الهجـــرة في المقـــام الأول، وتمامًـــا كمـــا ذهـــب الآلاف مـــن الشيعـــة البحـــرينيين إلى الخـــا هربًـــا مـــن
كــثر الاضطهــاد في الــوطن، ســوف يســتمر الســنة أيضًــا في البحــث عــن ظــروف اقتصاديــة وسياســية أ

ملائمة لهم في أماكن أخرى، سواءً في منطقة الخليج أو خارجها.

يـن لا تنبـع مـن سـياسات الهجـرة في قطـر، ولكـن مـن فشـل نظـام آل مشاكـل الديموغرافيـة في البحر
كثر من ثلاث سنوات من الانتفاضة. خليفة في إعادة بناء الأمة المنقسمة بعد أ

أولويات الحكومة كلها في المكان الخطأ، بدلاً من النظر بجدية إلى مظالم المعارضة، والمتمثلة في القواعد
الانتخابيـة غـير عادلـة، البرلمـان العـاجز، هيمنـة عائلـة آل خليفـة علـى الحكومـة، واسـتبعاد الشيعـة مـن
الشرطــة والجيــش، ركــزت الدولــة علــى معاقبــة النشطــاء وترســيخ قاعــدة دعمهــا الســنية، ولتحقيــق
الهـدف الثـاني، زرعـت الحكومـة عـدم الثقـة الطائفيـة بين أفـراد الشعـب، وعـززت مـن مقاومـة السـنة

للتغيير السياسي خوفًا من أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لتمكين الشيعة.

 وأخيرًا، وللحد من النفوذ الديموغرافي للأغلبية الشيعية في البحرين، تم منح الجنسية لما يقارب
يـا ودول أخـرى منـذ أواخـر التسـعينيات، هـؤلاء المواطنـون ألـف شخـص مـن اليمـن وباكسـتان وسور
المتجنســون، كثــيرًا مــا يتــم تجنيــدهم خصــيصًا في الشرطــة والجيــش، ويشكلــون اليــوم حــوالي ثلــث

السكان السنة، ويتمتعون بمزايا لا يستطيع الوصول إليها حتى معظم البحرينيين الأصليين.
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